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ملخص
عناصر ل الطاقات البشریة وتشتغل على الموارد البشریة، كأهمّ ة التي تشغّ یعتبر قطاع التعلیم من أكبر القطاعات الخدماتیّ 

ذوي خبرات وتجربة لّمینمعین و ة حدیثة، مربّ ناتها على أسس صحیحة، مناهج بیداغوجیّ بناء مكوّ یتطلّبنتاج التي الإ
الاهتمام ة، لأنّ ة والمعلوماتیّ ات المعرفیّ المستجدّ في جعل الموارد البشریة تأخذ بكلّ یسهمأن وهذا من شأنه.وتكوین

ضح أكثر في طبیعة المقاربات المعتمدة في تعدیل ة للتنمیة المستدامة، والذي یتّ بمثابة رافعة أساسیّ یعدّ ةبالتنمیة البشریّ 
تنحصر في مهام التعلیم والتربیة معلّمالأدوار تعدالعمیقة التي تشهدها مهنة التدریس لمتغیّراتللومراعاةً .تعلیمیّةامج الالبر 

ن علمیّ متنا للا في نقل المعارف وترسیخها، ومكوّ كونه فاعلا أساسیّ إلى دة، بالنظرمعقّ یضطلع الیوم بمهامّ أنّه والتكوین، ذلك
ة ة وقدرة فكریّ هو بالدرجة الأولى طاقة ذهنیّ –معلّمال–فالمورد البشري .لمزید من القدرات والكفاءاتایتطلّبفي عالم 

.ة بالفكر والرأيیجابیّ وعنصر فاعل قادر على المشاركة الإومصدر للمعلومات والاقتراحات والابتكارات، 

.بیداغوجیّة،، مقارباتمعلّم، ، مورد بشريتعلیم: حتیمفاالكلمات ال

The pedagogical role of the human resource -the teacher-
Abstract
No doubt that the sector of education is one that counts as an important number of workers. It
must therefore place these human resources at the centre of its interests by giving them the
adequate formation that goes in harmony with the modern pedagogical approaches. To
achieve this, these resources, especially the teachers, should be continuously trained and
their knowledge updated in matters related to their domain. The human component is the
lever that enables a permanent evolution, especially when it comes to the adoption of new
approaches to carry out reforms in the sector.

Key words: Education, human resources - teacher, approaches, pédagogie.

Les rôles pédagogiques des ressources humaines, l’enseignant-
Résumé
Le secteur de l’éducation est sans doute l’un des secteurs qui recrute le plus de personnels et
qui, par conséquent, doit mettre ces ressources humaines, notamment les enseignants au
centre de ses intérêts en leur prodiguant une formation adéquate, en harmonie avec les
approches pédagogiques modernes. Pour cela, il est crucial que ces ressources soient au
courant de toute nouveauté relative à leur domaine, car l’attention portée à la composante
humaine est le levier qui garantit une évolution permanente, a fortiori quand il s’agit
d’approches nouvelles adoptées pour mener des réformes dans le secteur.

Mots-clés: Education, ressources humaines -enseignant, approches, pédagogie.
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ةـــــتوطئ
دة، قد تكاملت مفاهیم حدیثة في إدارة الموارد البشریة، تتناول قضایا استثمارها بصفة شاملة ومتكاملة ومتجدّ ل

النموذج الفكري الجدید للإدارة المواكبة لحركة في ظلّ ة یجابیّ الإالإسهامات والإضافات كلّ بحیث تعكس
.وظروف عالم العولمةتغیّراتالم

العاملین في إلى منفتحة، تنظرتعلیمیّةة ب مقاربة سیاسیّ ة، تتطلّ ة مجتمعیّ ة التربیة والتكوین هي قضیّ فإشكالیّ 
یستلزم خلق ممّا ،أو تنمويّ إصلاحيّ عمل كلّ ة وجب تنمیتها وتدعیمها واستثمارها فيهذا الحقل كطاقات بشریّ 

ة من خلال تلبیة ة، تبدأ بتنمیة الموارد البشریّ الة في إصلاحاتها، بحیث تكون هذه الأخیرة شمولیّ ة جدیدة وفعّ دینامیّ 
ة العوائق والحلول الترقیعیّ كلّ ، لتتجاوزةتربویّ ة والة والأدوات المعرفیّ احتیاجاتها وإمدادها بالإمكانیات الضروریّ 

.ةالتي كانت سببا في استمرار الظواهر الاحتجاجیّ 
، من مدیریة التربیة لولایة قالمة وطنیّةالصادر من وزارة التربیة التعلیمیّةات المؤسّسوبالاعتماد على دلیل ال

م 2012خلال سبتمبر میدانیّةم، تمّ تطبیق دراسة 2013- 2012ة ومن مصلحة البرمجة والمتابعة للسنة الدراسیّ 
ولقد دعّمنا هذا المقال . ثانویة34موزّعین على ) معلّم1255(التعلیم الثانوي لولایة قالمة يّ معلّمى جمیع عل

.ببعض نتائج هذه الدراسة
:من مدخلات ومخرجات التدریس–معلّمال–موقف المورد البشري -1

,Dunkinوبیدلدنكنمنكلّ یرى Biddle ّمرحلة تخطیطیة تنظیمیة، یتضمّنالتدریسیة نشاط ةعملیّ الأن
والأسالیب التقنیة، متعلّموالمعلّمالمن كلّ ة والتدریسیة ودوریّ التعلّمات ستراتیجیّ مرحلة التدخل التي تضمن الا

عنها من ترتّبمرحلة التقویم وما یإلى مرحلة تحدید وسائل وأدوات القیاس وتفسیر البیانات لیصلإلى إضافة
والأنشطة وما مدى ملاءمة الأسئلة التي تضمنتها بمدى ملاءمة الإجراءات والأسالیبممعلّ التغذیة راجعة تزود 
.عن ذلك من تعدیل أو تغییر التخطیطترتّبأدوات التقویم، وما ی
في هذا الصدد یوظّفالتدریس بالكفاءات یراعي مبدأ التفرد في مدخلاته وممارساته، حیثنّ أنفهم من ذلك 

:یةتالآالمفاهیم 
 الفكریة والجسمیة والقیمیةالمتعلّمینفة خصائص معر.
هاتنوّعالتجهیزات المدرسیة و توفّر.
المشاركة والإقبال على التعلیملى عالمتعلّمینتحفّزالتي ةتربویّ الأنشطة والخبرات التنوّع.
 سواء كان بشكل عام، ةتربویّ الةعملیّ الفاعلیّةو التعلّم نوع ومقدار بیقرّرة تنوّعمتعلیمیّةلوسائل معلّمالاستعمال

المتعلّمینة أو یطلب من مؤسّسالمستخدمة في سیر الدرس من إدارة التعلیمیّةالتقنیّاتمصدر هذه الوسائل وال
:ون عن مصدر هذه الوسائل كالآتيمعلّمالصرّح وفي هذا السیاق،(1)إحضارها

دمة في سیر الدرسالمستختعلیمیّةالتقنیّاتمصدر الوسائل وال: 01جدول رقم 
النسبة٪التكرارالفئات

111276ةمؤسّسإدارة ال
29020إحضارهاالمتعلّمینأطلب من 

6404أحضرها بنفسي
100*1466المجموع
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.اتختیار لتعدّد الاالعیّنةفاق المجموع * 

المستخدمة في سیر الدرستعلیمیّةالتقنیّاتمصدر الوسائل وال: 01الشكل رقم 

اختیارن للقیام بالدور الذي یتوافق مع خصائصهم وقدراتهم، ثمّ علمیّ متالفرصة للمعلّمالوهذا من أجل إعطاء 
من حیث النوع والمستوى معلّمالسئلة أتنوّعإلى الذي یتلاءم مع هذه الخصائص والقدرات، إضافةتربويّ النشاط ال

.لآخرمتعلّمواللغة والأسلوب والموضوع من 
كان ولا یزال العنصر الأساسي في الموقف التعلیمي باعتباره موردا بشریا -معلّمال-المورد البشري فإنّ وعلیه

فاعلیّةة، والعامل الحاسم في مدى تنوّعاتهم عن طریق اسالیب التدریس المتّجاهوالمشكّل لامتعلّممحركا لدوافع ال
ةعملیّ النولوجیا المعاصرة من مبتكرات تستهدف تیسیر ة التدریس، رغم مستحدثات التربیة وما تقدمه التكعملیّ 

.تعلیمیّةال
منها، من الضروري لكلّ الأهداف المحددةاتّجاهفهذا المورد البشري الذي ینظم الخبرات ویدیرها وینفذها في 

نا في ه المرتبط بنوعیة الشهادة المحصل علیها، حیث رأیتخصّصأن تتوافر لدیه خلفیة واسعة وعمیقة عن مجال 
:يأتیما میدانیّةالدراسة ال

حسب الشهادة المحصّل علیهاالعیّنةتوزیع وضّحی:02جدول رقم 
النسبة٪التكرارالفئات

433ماجستیر
76761لیسانس نظام قدیم

17314دیبلوم دراسات علیا
837مهندس
18915نظام جدید2ماستر

1255100المجموع

النسبة 

الفـئـات
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علیهاالشهادة المحصلحسب العیّنةن أفراد أعمدة بیانیة تبیّ : 02رقمالشكل

ن علمیّ متة لتحقیق التكیف الذي یسمح للنه من حصیلة بعض المعارف في المجالات الحیاتیّ إلى جانب تمكّ 
ة، وتكوین تصور عام عن فكرة وحدة علمیّ خلال تفاعلهم من إدراك علاقات الترابط بین مختلف المجالات ال

.عرفة وتكاملهاالم
المتاحة، قصد تحقیق تعلیمیّةة التدریس یعني القدرة على الاستخدام الأمثل للأدوات والمواد العملیّ التخطیط لنّ إ

.ممكنةتعلیمیّةأفضل مخرجات 
، حیث معلّمیناللقد أولى الأمر المتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر عنایة بتكوین ،وفي هذا السیاق

ته أن یتیح ن على جمیع المستویات، ومهمّ المربّیة لجمیع مستمرّ ة عملیّ التكوین ":يأتیعلى ما 49لمادة اتنص 
والوعي الكامل بالرسالة التي یقوم بها المهنة واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والتقانةتقنیّاتالحصول على 

ته أكّدوهذا مامستمرّ للتكوین المعلّمالن لنا حاجة یبیّ ا ممّ ا،مستمرّ تكوینا یتطلّبفالتدریس بالكفاءات . )2("معلّمال
:میدانیّةالدراسة ال

في الكفاءاتمستمرّ للتكوین المعلّمالحاجة : 03جدول رقم 
النسبة٪التكرارالفئات
121897نعم
3703لا

1255100المجموع
الكفاءاتفيتمرّ مسللتكوین المعلّمالحاجة وضّحتنسبیّةدائرة : 03رقمالشكل

مؤثرة إیجابیة؟فعالیّةإلى معلّمفهل یمكن ترجمة القدرة أو الكفاءة الفكریة ل

النسبة 

الفـئـات
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وتكوینهم، حیث یتساءل العدید معلّمینالة توظیف كیفیّ ا یدور حول نسانیّ إا تربویّ هناك جدلا نفهم من ذلك أنّ 
تعلیمیّةیستطیعون الحفاظ على برامج معلّمیندّ تعما إذا كانت برامج التكوینعن ن وصانعي القرارات المربّیمن 

.معلّمینالتزید من كفاءات 
:حاجات المجتمعالمورد البشري و -2

والمواطنین، وإعدادهم ـة الأطفالشخصیّ في تنمیة تمثّل توطنیّةتحقیق أهداف إلى كافّة ةتربویّ النظم التسعى 
نهم من الاستجابة لتطلعاتهم ولآمالهم، فضلا عن أهداف تي تمكّ ة العلمیّ والالعامّةإكسابهم المعارف بللحیاة والعمل 

تلقین مبدأ العدالة والمساواة بین و تتجسد في غرس قیم التفاهم والتعاون، وصیانة السلم واحترام سیادة الأمم، 
. الشعوب

یال ل الأجوهذا یقتضي جهدا متواصلا وتجدیدا یعي خصوصیات المجتمعات، كما یعي الآلیات التي تؤهّ 
شبه ما یكون بفلاحة أرض جرداء یقوم أوهو بذلك . لمواكبة العصر وإحراز الرهانات في سائر مجالات الحیاة

استصلاحها على معرفة طبیعة تربتها وخصوصیات مركباتها، علاوة على العنایة الدائمة والجهد المتواصل وتوفیر 
.)3(نتاجهاإالأدوات الكفیلة بالحفظ على خصوبتها وتطویر 

للقیام بدورهم والشعور هموتأهیلفراد الأفي إعداد النشء وتربیة تمثّل یتربويّ إنّ الهدف الأسمى لأي نظام 
.نةجماعة معیّ إلى بانتمائهم

ونشاطاتهم بما یشبع وبذلك تكون النظم باختلاف أشكالها بمثابة وسائل لضبط سلوك الأفراد وتوجیه طاقتهم
تشیید في المساهمة استمراره بما یمكنه من خاصّة استقراره، كما یضمن بصفةحاجاتهم ویحفظ للمجتمع توازنه و 

.الحضارة الإنسانیة
ب الذي یشكّل بناءه وتوجیهاته، ا كانت التربیة هي المجال الذي تعلق علیه آمال المجتمع وتطلعاته والقالولمّ 

اتساع دائرة هذه الحاجات على مدى ه قد ارتبطت بحاجات المجتمع وبمدى تطوّر و تربويّ نشأة النظام النّ إف
.العصور

فاق آو آمالإلى ن یستجیبأمن ماضینا لیستطیع تربويّ ن ینطلق النظام الأفالواقع یفرض علینا جمیعا 
:غراض مرتبط بالتركیز على أربعة أبعاد أساسیةتحقیق هذه الأو ،مستقبلنا

ب التي یقرّها المجتمع، سواء كانت مكتوبة في شكل في مجموعة من القواعد والقوالتمثّل وی: جتماعيّ البعد الا*
قوانین أو لوائح تنظیمیة أو غیر مكتوبة، لكنها تمارس سلطة واضحة على أنشطة الأفراد والجماعات وعلاقتهم 

.ببعضهم
ءا اها الجماعة ویخضع لها الأفراد، لتكون جز وهو مجموعة القواعد والقوالب السلوكیة التي تتبنّ : البعد السلوكي*

.من البناء الداخلي لسلوكهم
جماعة معینة، وككیان إلى ة إعداد النشء وتأهیلهم للقیام بأدوارهم كأفراد ینتمونعملیّ في تمثّل وی: تربويّ البعد ال*

.الإنسانیةح صر خرى في بناءیمثل أمة بین الأمم الأ
معاییر ثابتة، و لهم وفق سیاسة معینة، ات التي تتولى إعداد الأفراد وتأهیمؤسّسویتعلق بال:اتيمؤسّسالبعد ال*
.)4(ةثقافیّ ة والعلمیّ ة والحضاریّ المتطلّباتفلسفة واضحة، وأسالیب تخضع لشروط العصر والو 
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:البشرية في تكوین المورد جتماعیّ دور المعرفة الا-3
، وفق شروط ة في الدول الغربیةتاریخیّ تحوّلاتلقد ظهر علم الاجتماع والسوسیولوجیا في سیاق أحداث و 

: يأتیساسا بما أة تتعلق حضاریّ ة و اجتماعیّ فكریة و 
اتمؤسّسب الذي تكثر فیه النظم والالمجتمع المركّ إلى نتقال من المجتمع البسیطالا.
م في الإنتاج ة التحكّ عملیّ بسبب تراكم الخبرات، وذلك لتسهیل جتماعيّ من تقسیم العمل الاتطوّرظهور نمط م

.ت المجتمعوتدبیر شؤون ومجالا
ي الوظیفيتخصّصالنمط الإلى من النمط الوراثي البسیطجتماعيّ أشكال العمل الاتطوّر.
5(ةجتماعیّ بروز الممارسة الدیمقراطیة في المجتمعات الغربیة وتبلور مفاهیم كالقومیة والعدالة الا(.

تها للفكر الكنیسي والإقطاعي في تعبر عن مشروع فكري جدید، قادته البرجوازیة في مواجهتحوّلاتكل هذه ال
.ات وتوجهاتمؤسّسمحاولة لتأسیس فكر حداثي جدید متكون من بنیات و 

،-والأحداث السیاق–ة جتماعیّ قد ارتبطت بالمسألة الا–ة ظهور السوسیولوجیّ –ة علمیّ وهكذا، فالمسألة ال
، تحوّلاتالمجتمع، ظهرت في إطار هذه الالمرتبطة بقضایا الانسان و –ةجتماعیّ الاالمعرفة–فالسوسیولوجیا 

.)6(حضاريّ والثقافيّ لتفهم وتفسر وتساهم في التغییر المجتمعي وال
علميّ الوظیفي وتقسیم العمل التخصّصأداة لتحقیق الةتربویّ ة المؤسّسكیف تعتبر ال: لو طرحنا السؤال الآتي

الناتج عن تراكم المعارف والأفكار والخبرات؟
في مجتمع –تبث تكوینا استثماریا لخلق المواطن النموذجي، الذي یخدم ةتربویّ ة المؤسّسأنّ التفهم مباشرة 

المصالح الاقتصادیة لفئة معینة، فأصبحت بذلك مجال صراع بین نخب مختلفة تتنافس على التحكم في –طبقي 
.ةتربویّ السیرورة ال

ة، لما تمثله المعرفة ثقافیّ والسیاسیة والاقتصادیة والة جتماعیّ من أهم الحقول الاتربويّ لهذا یعتبر الحقل ال
:فهي معرفة تمكن من. في التعرف على طبیعة الدوافعخاصّة ة من أهمیةجتماعیّ الا
 وبین التكوین المناسب لهم ولمهامهم المنتظرة) ، متدربمتعلّم، معلّم(المواءمة بین حاجات المتكونین.
ة التكوینیة التي تعمل على مساعدة الإطار مؤسّسالصریحة والمضمرة للالبلورة الدقیقة للكفاءات والأهداف
في تجاوز المنظور الكلاسیكي الذي یختزل وظائف التربیة في تلقین عدد من المعارف والمعطیات، وهذا تربويّ ال

ات مؤسّسدیولوجي لثم الوعي بالدور السیاسي والإةتربویّ أهمیة بلورة رؤیة فلسفیة تبنى علیها السیاسة الوضّحما ی
.التعلیم والتربیة والتكوین، بكل أنماطها ومستویاتها

ة متعددة، كالمسجد اجتماعیّ ات مؤسّسفي تمثّل الذي ی–الموازي –ي مؤسّساللاتربويّ الوعي بالجانب ال
.يمؤسّسالتربويّ جانب الفضاء الإلى ووسائل الاعلام، حیث یبرز الدور هنا

والتأثیر في ظل العولمة الكاسحةفعالیّةهیل المدرسة بمقومات الالوعي بضرورة تقویة وتأ.
من خلال تفعیل مراكز الإنصات، ةتربویّ ات المؤسّسالإنساني داخل الجتماعيّ الوقوف على أهمیة التواصل الا

.)7(كآلیة للتواصل من أجل الكشف عن أسباب الهدر والعنف والغش
بدوره معلّمال، حیث یبذل معلّمل والمباشر للعلى إعطاء الدور الأوّ ةربویّ تة اللقد اعتدنا في رسالتنا التدریسیّ 

في أغلب متعلّمة، دون أن یكون للتنوّعبأسالیب وطرق مختلفة وممتعلّمالإلى الجهود الكبیرة لإیصال المعرفة
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یة لأغلبیتهم بعدم بذل التبعإلى ستماع والإنصات وتدوین الملاحظات، وهذا ما یؤديسوى الارئیسيٌّ دورٌ الأوقات 
.الجهود الكافیة للتفكیر البنّاء والناقد

یعتبر مسؤولا عن معلّمالم أنّ 1938عام التعلیم والتجربةفي كتابه جون دیويوفي هذا المجال یشیر 
ة بالمواضیع التي ستساعد على متعلّقوعن المعلومات ال) المعلومات التي یلقّنها للأشخاص(المعلومات الخاصة 

الذي یتیح الفرصة لجمیع الأفراد بالمشاركة في جتماعيّ النشاطات التي ستصبح جزءًا من التنظیم الاختیارا
.)8(بنائه

وتطویر المجتمع، حیث متعلّمالمعاصرة لبناء الةتربویّ ات النظریّ وعلى هذا الأساس فقد تبلورت الكثیر من ال
ة لبناء الإنسان المتوازن في التعلیم البنائي بمعنى بناء یّ التعلّم-تعلیمیّةالةعملیّ الأثبتت نجاعتها وفعالیتها في 

.المعرفة
:متعلّمالاتّجاه-معلّمال–دور المورد البشري -4

دورها في إنتاج عقول مفكرة تمثّل ة الذي یمؤسّسالحدیث عن العنصر البشري یعني الحدیث عن رأس مال ال
ةتربویّ الةعملیّ الرجل المیدان والممارس الفعلي والمباشر في معلّمالویبقى. العامّةناضجة تؤهّل أصحابها للحیاة 

.كمورد بشري فعال ومتمیز بأدواره
، فهي ثقافيّ رأس ماله التمثّل جملة من الكفاءات المعرفیة القاعدیة التي توفّروباعتبار أنّ وظیفته تقتضي 

قد بیّنتو . ت، وهذا ما یعرف بالتكوین القاعدية وكلّ المهارات والخبراتخصّصوالمالعامّةن المعارف تتضمّ 
:يیأتما میدانیّةالدراسة ال

حسب عدد سنوات التدریسالعیّنةیع توز وضّحی: 04رقمجدول

النسبة٪التكرارالفئات
7706أقل من سنة

8807سنوات] 01-06[
10308سنة] 07-12[
15913سنة] 13-18[
22918سنة] 19-24[
54544سنة] 25-30[
5404سنة] 31-36[

1255100المجموع

الفـئـات
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التدریسأعمدة بیانیة توضّح أفراد العیّنة حسب عدد سنوات: 04رقمالشكل

. ات المهنةة بأخلاقیّ متعلّقجملة من الكفاءات الإداریة، الإلى بدورها تحتاجةعملیّ الوهذه 
التواصلیة و المنهجیة، و ، البیداغوجیّةالذي یهتم بالجوانب مستمرّ الومن هنا جاءت الحاجة الماسة للتكوین 

إكساب الخبرة وصقل و تطویر القدرات، و إعادة التأهیل، وتحسین الأداء، إلى تكوین یهدفنّه إوالمعرفیة،
.المواهب
لمختلف المعارف صبحت تعني بناءً متماسكاً أة القطب، بل ة تلقین أحادیّ عملیّ د مجرّ تعدة التدریس لمعملیّ إنّ 

ة، أي أنّ التدریس حضاریّ ة ة، وسلوكیّ ة وجدانیّ اجتماعیّ و ة، ثقافیّ من مهارات ذهنیة هما یلزمهذا البناء وبتطویر 
من الكفاءات التي یمكنهم توظیفها في مختلف المجالات لمواجهة المواقف المتعلّمینهذا المعنى هو تمكین ب

.والوضعیات
ا أن تكون النوعیة في عالم التعلیم إمّ التدریس غدا مهمة أكثر تركیبا وتعقیدا، لأنّ من هذا المنظور نكشف أنّ 

ذلك إلى وغیر مستقرة، إضافةتطوّركاملة أو ناقصة، فضلا على أن الفعل هوما یكرّسها، فهي صفة دائمة ال
ئق والتكوین ونوعیة الطرامراحل النظام التعلیمي من خلال نوعیة الكفاءات المستهدفة والبرامجكافّة فهي نتاج

.التعلّمهذه المراحل بمثابة حلقة في سلسلة كلّ والتسییر والتقویم
ة قائمة على المقاربة استراتیجیّ ، كةتربویّ في منظومتنا الةتربویّ وهذا ما یعطي الأهمیة البالغة للإصلاحات ال

.بالكفاءات، باعتبارها منهجیة جدیدة لرفع مختلف تحدیات العصر
.التعلّمومساعدته على والإحاطة بهمتعلّمتقوم على أساس هدف واحد هو التمحور حول الالبیداغوجیّةفهذه

ة، وحرصها على إكسابه الكفاءات التي یّ التعلّم/ تعلیمیّةالةعملیّ الوجعله في لبّ –متعلّمال–هتمام به غیر أن الا
دماج لم تمنح الإأدائیة وسلوكیة، لا یعني أنّ بیداغوجیا معارفإلى ة وتحویلهانظریّ نه من إدماج معارفه التمكّ 
، بل ةتربویّ الةعملیّ التكون قد حالت تماما دون الدور المنوط به في أنّها ما یستحق من عنایة واهتمام، أومعلّمال

ة استراتیجیّ طرفا فیها وصاحب معلّمالالعكس فهذه البیداغوجیا القائمة على المقاربة بالكفاءات تشترط أن یكون 
:بصورةهـــــمن خلال وصفه لستراتیجيّ س الابالمدرّ Jacques Tardifجاك تاردیفاه سمّ دقیقة لتنفیذها، وهذا ما 

.)9(بمدرّ ←وسیط ←نموذج ←التعلّمز على محفّ ←صاحب قرار←رمفكّ 
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:ستراتیجالامعلّمالو ستراتیجيّ الاالتعلّم -5
ة ذاتها، وقد وردت عدة تعاریف لهذا المفهوم نذكر ستراتیجیّ مدلوله من مفهوم الایستمدّ ستراتیجيّ الاالتعلّم إنّ 

: منها
مخرجات ونواتج تعلم محددة، منها إلى للوصولمعلّمالالمنحنى والخطة والإجراءات والطریقة التي یتّبعها أنّه -

.علوماتحركي، أو لمجرد الحصول على م/اجتماعيّ نفسي أو /معرفي أو ذاتي/ما هو عقلي
ات عملیّ ما تعلّمه، بما في ذلك الذاكرة والي، وتؤثر فمتعلّمات التفكیر التي یستخدمها العملیّ الأنماط السلوكیة و 

.المیتامعرفیة
.المتعلّمینأن یكیّف تعلیمه وفق خصائص معلّمللفیه الذي یمكن -
تها بشكل مجد، وفي استقلالیة تامّة، غایته ة التصرف في المعلومات ومعالجكیفیّ متعلّمتعلیم الإلى الذي یهدف-

وهذا هو جوهر التدریس لماذا؟: یف؟ وخاصّةماذا؟ ك: على تنمیة استخدامه لـمتعلّمفي ذلك أن یساعد ال
.)10(بالكفاءات

فالتركیز على بعضها دون الآخر وتفضیله عن سواه تعلیمیّةالأهداف الكافّة تتّسع لتشملالتعلّم ة عملیّ وبما أنّ 
، علميّ ت/لأنّ تحدید الأهداف عمل یأتي فـي صدارة أي مشروع تعلیمي. ة لیس إلاّ استراتیجیّ إنّمـا هو مسـألة 

.الخطّة الكفیلة بضمان مخرجات معیّنةاختیارباعتباره الأساس الذي یقوم علیه 
ف مع الوضع الدراسي، الذي یثبت جدارته في حسن التّكیّ التعلّم هو ستراتیجيّ الاالتعلّم ومن هنا یتّضح أنّ 

بما یضمن تحقیق أهداف الدرس أو مخرجاته مستعملاً يّ التعلّموإیجاد الخطط الأنسب لمعالجته عبر تنفیذ الفعل 
.في ذلك البدائل اللائقة بكلّ مخرج

من متعلّمیـة الویتكفّل بمسؤولیـة إثـارة دافعللتعلّمفهومن یأخذ بالحسبان العوامل الحقیقیة ستراتیجيّ الامعلّمالأمّا 
ة التحلیل والتركیب والنقد والتنظیم یكون استراتیجیّ خلال الأعمال التي یقوم بها بشكل معتاد، علما أنّ دوره في ظلّ 

مجموعات إلى المتعلّمینعلى تقسیم خاصّة القائمةالتعلّم فعّالاً وإیجابیّاً للغایة، حیث یقـوم بإعداد وضعیّة 
وات اللائقة ، وتوفیر الشروط والأدالمتعلّمینة تقسیم عملیّ في -معلّمال-لمورد البشري صغیرة، وهنا تظهر مهارة ا

:يأتیما میدانیّةت الدراسة الوضّحوقد . كتشافبما یناسب البحث والا
مجموعات صغیرةإلى المتعلّمینسیم ة تقكیفیّ : 05جدول رقم 

٪النسبةالتكرارالفئات
2401یختارون بأنفسهم

82129س اختلاف القدراتعلى أسا
6402بصورة عشوائیة

100135في القسمالمتعلّمینحسب عدد 
94833حسب نوع النشاط والهدف منه

100*2858المجموع
.اتختیار لتعدّد الاالعیّنةفاق المجموع * 
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صغیرة مجموعات إلى المتعلّمینسیم ة تقكیفیّ : 05الشكل رقم 

، كما یقوم بتوجیه النشاط العقلي متعلّمبالتدرج اللائق بقدرات الالتعلّم -معلّمال-البشري المورد حقّقحینئذ ی
.ستدلال والبحث والتجریب من أجل تحقیق الأهداف المسطّرةاستعمال الحوار والتساؤل والابن علمیّ متلل

:لوجدناها مبنیّة علىستراتیجيّ الاالتعلّم حلّلنا أسس لكن لو
:ستراتیجيّ الاالتعلّم لتعزیز في واالتحفیز- 1.5

فكلّ ما یقوم به الفرد یخضع . ذلك العامل الذي یمدّ السلوك بما یحتاج إلیه من وقود وطاقةهوالتحفیزإنّ 
وهذا ما أسفرت عنه نتائج البحوث التي أجریت في هذا المیدان، وفي . ن منه ویعتمد علیهللتحفیز أو لقدر معیّ 

مرّة یقوم فیها كلّ ا في"Howeالعالم أكّدهذا المجال
.)11("أو التفكیر، ولا أكاد أجد استثناءً لذلكللتعلّمالإنسان بإنجاز شيء، كنتیجة 

ة لبعض مراحل إنّ المدى الحقیقي للتأثیرات التحفیزیة، على الأقلّ بالنسب: "أبعد من ذلك في قولهإلى وقد ذهب
.)12("نمو الشخص، یبدو أكثر أهمیة من بعض العوامل الأساسیة كالخبرة التقنیة للمدرّسین

في هذا المجال أنّ أكثر الناس إنجازاً وتفوّقاً هم الأكثر تحفیزاً، وعلى سبیل میدانیّةوقد أثبتت الدراسات ال
عدداً من الدراسات التي أجریت على عیّنة من م أنّ 1989في كتاب له نشره سنة Bloomبلوم المثال فقد أورد 

ات مختلفة كالفنون والریاضیات وعلم الأعصاب، أبان وبشكل تخصّصأقدر وأكفأ وألمع الشباب الأمریكي الممثّل ل
.واضح بأنّ أولئك الشباب كانوا كلّهم یمتلكون مستوىً عالیاً من التحفیز

دافع واحد بعینه، إلى ن لا یرجع دائماً علمیّ متنّ النجاح المدرسي للكذلك أنّ عدداً من الدراسات والأبحاث بیّن أ
:تفاعل جملة من الدوافع تنتظم في ثلاثة مجالاتإلى وإنّما یرجع

.)13(المجال الأخلاقي=الثالث/المجال العقلي=الثاني/المجال العاطفي=الأوّل
الدفء العائلي الممنوح إلى ق أساسا بالحاجةحیث یحتوي المجال الأوّل أو النطاق العاطفي على الحنان ویتعلّ 

من متعلّمالذي یسعى الجتماعيّ ، وعلى المیل الامعلّمینالمن قبل الأبوین، كما یحتوي على التقمّص المرتبط ب
.أن یكون عضواً مقبولاً وفاعلاً إلى خلاله
.هتماماءة والاستقلالیة والكفالبحث عن الایتضمّنا المجال الثاني أو النطاق العقلي فأمّ 
.متثال والمسؤولیةق الأخلاقي فیحتوي على الثقة والاا المجال الثالث أو ما یسمى بالنطاوأمّ 

النسبة 

الفـئـات
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:التعزیزهو و ة التحفیز عملیّ البناء الثاني بعد إلى نصل
فهو وسیلة فعّالة . وتحسین مخرجات التدریسالتعلّم ة كبرى في تیسیر إنّ للتعزیز داخل الفصل الدراسي أهمیّ 

كما یزداد .التعلّمفعالیّةالرفع من إلى المختلفة والتي بدورها تؤدّيتعلیمیّةوالأنشطة الالمتعلّمینلزیادة مشاركة 
ذلك فإنّ إلى إضافة.التعلّمة عملیّ ییسّر ممّا نتباهعن طریق المشاركة وزیادة الاتعلیمیّةنغماس في الخبرات الالا

.م وضبطه داخل الفصلة التعزیز تساعد في حفظ النظاعملیّ 
ي نتیجة لاستجابته المرغوب فیها، شرط أن تؤدّ متعلّملدینا التعزیز الإیجابي وهو تقدیم الشيء المرغوب فیه لل

إلى زیادة احتمال تكرار السلوكات المرغوب فیها وإلاّ فلن تسمّى هذه معزّزات إذا لم تؤدإلى مثل هذه المعززات
.هذه النتیجة

إلى یؤديممّا ،متعلّمسلبي فهو إزالة مثیر مزعج بعد أداء نمط سلوكي مرغوب فیه من طرف الا التعزیز الأمّ 
ومن أمثلة التعزیز السلبي إلغاء نتیجة اختبار العلامات المتدنّیَة . زیادة احتمال تكرار مثل هذه السلوكات

.كات المرغوب فیهازیادة احتمال السلو إلى یؤديممّا ن إذا أظهروا سلوكات إیجابیة،علمیّ متلل
:البیداغوجیّةالممارسة - 2.5

عتبار لمؤهلاته ورغباته، التقلیدیة وعدم الأخذ بعین الاالبیداغوجیّةفي ظل الممارسات متعلّمإنّ واقع تهمیش ال
.التواكل على الغیر والتخوف من المسؤولیةو التلقي السلبي، و تكوین نشء متشبع بثقافة السلطویة، إلى أفضى

اختیارة التي تعرفها مناهج التعلیم كهات الإصلاحیّ ل الجوهر في التوجّ غوجیا التدریس بالكفاءات تشكّ فبیدا
.تربويّ هتمامات المرتبطة بالفعل الالاكلّ وظیفي وكمركز رئیسي تتمحور حولهاستراتیجيّ 

معارف ومهارات سیاق معین، ویتكون محتواها من يفالكفاءات هي قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل ف
ات مندمجة، كما یقوم الفرد الذي اكتسبها بإثارتها وتجنیدها وتوظیفها قصد مواجهة مشكلة ما اتّجاهوقدرات و 

.وحلها
التأطیر وظروف العمل، و ولأسباب موضوعیة مثل التكوین، معلّمینالأثبتت بأنّ میدانیّةفأغلبیة المعاینات ال

لتي كثیرا ما اقتصرت على الجانب الشكلي والإداري في بدایة تعاملهم معها لهذه المقاربة انسبیّةأهمیة یولون
.على الأقل

ا على المقاربة بالكفاءات، التي هي في عملیّ لذلك فإنّ المناهج الجدیدة جاءت لتثري هذه التجربة باعتمادها 
حها وإمكانیة ملاحظتها من حیث وضو علميّ الواقع امتداد للمقاربة بالأهداف وتمحیصا لإطارها المنهجي وال

أنّ التفكیر في من یقوم بتنفیذها هودات في إعداد تلك المناهج، إلاّ ا بُذل من مجملكن بالرغم م. وقیاسها وتقویمها
د بارزاً ا، الأمر الذي جعل عامل التردّ ا وإعدادً مستوى تلك المجهودات تكوینً إلى لم یرقَ ) -معلّمال-المورد البشري(

. في المراحل الأولىخاصّة مینمعلّ اللدى أغلبیة 
أسفر عن ذلك محاولات عدیدة للتنفیذ، حیث مازال العدید منهم ممّا وبالتدریج شُرع في قراءتها وتحلیلها،

لدیهم من مراجع أو على توجیهات وإرشادات المشرفین علیه، وتبقى توفّرما بیستعینون في إعداد تحضیرهم 
ة واضحة، بسیطة وقابلة للتنفیذ، بمعنى آخر علمیّ مناهج إلى المناهج ویحولهامن یترجم لهم إلى حاجاتهم أكیدة

).المتداولة بینهممعلّمیناللغة (أن یعرف ماذا یعلّم؟ كیف یعلّم؟ ومن یعلّم؟ معلّمالیرید 
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ختزال وبنیة متكاملة یحكمها نسق محدد، فهيغیر قابل للااتُعتبر مكوّنالبیداغوجیّةإنّ مسألة تنمیة الممارسة 
على ساحة ستراتیجيّ ، وبهذا ظهر التعلیم الاتعلیمیّةا للنهوض بالأوضاع التعدّ 

.ةتربویّ ممارسة كلّ كبدیل للتعلیم التلقیني الذي عمل على إجهاضالبیداغوجیّةالممارسة 
ات التدریس عملیّ نفسه كنمط حدیث وفعل بیداغوجي جدید یرقى بمردودیة ستراتیجيّ لقد فرض هذا التعلیم الا

كمورد بشري فعال أو كممارس بیداغوجي یعمل على تحسین جودة نشاطاته التدریسیة وتأهیل معلّمالوبأداءات 
.ة معینةعلمیّ ت/تعلیمیّةظروف اشتغاله أثناء معالجة وضعیة 

قفزة نوعیة كبیرة في مجال التدریس بالكفاءات، ویرفع من وتیرة حقّقه أن یفهذا النوع من التعلیم من شأن
الحركیة المهاریة ذات /الوجدانیة القیمیة/ةثقافیّ التحصیل الدراسي، كما یعمل على تحقیق المنتجات المعرفیة ال

.ات السیكوبیداغوجیةنظریّ الجودة العالیة والتي تصبو إلیها مختلف ال
تجدید وإصلاح والمنفذ الأول كلّ حجر الزاویة فيیعدّ أو الممارس البیداغوجي-معلّمال-فهذا المورد البشري

إلى من تغییر الفعل التلقینيالبیداغوجیّةة المرسومة من أجل النهوض بوضعیة الممارسة ستراتیجیّ للخطط الا
بیداغوجي ضمن الموارد البشریة، وسیطا ومشخصا، لأنّ أدواره كممارس معلّمال، وبهذا یصبح ستراتیجيّ الفعل الا

:تعرف دینامیة وحركیة كبیرة، جعلته یتقلد المهام الصعبة داخل الفضاء المدرسي بكل مكوناته، والتي تتلخص في
:مرحلة التخطیط البیداغوجي-1.2.5

. الیومیةسهم في تحقیق جمیع أنواع المشاریع التي یضعها الفرد في حیاتهالأمور التي تإنّ التخطیط من أهمّ 
والتخطیط . فالتخطیط مصدر خُطّة، وهي جملة الأسالیب والتدابیر التي یمكن القیام بها لأجل تحقیق هدف معین

معلّمالبدوره مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تتطلب من یتضمّنالبیداغوجي لا یخرج عن هذه الدائرة، إذ 
.ة من جهة أخرىشخصیّ اراته الخاصة وإبداعاته الالتحلي بالصبر والمسؤولیة من جهة، واستحضار مه

:بشكل مباشر علىالمتعلّمینكما یعمل قبل مواجهة 
.ة المطروحةیّ التعلّم/تعلیمیّةتحدید الكفاءات المطلوب اكتسابها من خلال الوضعیة ال-
.معلّمینالأو الكفاءات المستهدفة وفق مكتسبات وقدرات يّ التعلّمتحدید الهدف -
القیمـي من الوضعیة /ستعدادات الخاصة لتحقیق الهدف والغرض الوجدانيدرات والمهارات والاتدریس الق-

.المدروسة
ط بالتصورات أو بضعف التحكم ترتبّتلك التي خاصّة متعلّمتحدید بعض الصعوبات التي یمكن أن یصادفها ال-

.اللغوي
.يّ التعلّم/قیق التواصل في الحوار التعلیمية والإجرائیة وانتقاء أنسب المشكلات لتحنظریّ تحلیل المعارف ال-
تصوراتهم ن وتماشیا مععلمیّ متالنشاط الملائم للكفاءة والهدف المسطَّر من قبل وفق الفئة العمریة للاختیار-

.لاتهم ومعارفهم السابقة كقیمة بیداغوجیة إضافیةوتمثّ 
:المتعلّمینمرحلة مواجهة -2.2.5

نتباه، موازاةً مع المواقف الا/التعلّمباعتبار الخصوصیة التي تعرفها ثنائیة ة خاصّ تكتسي هذه المرحلة صبغة
الذي یتحدد في طبیعة متعلّم، فهناك عامل یؤثر في انتباه وتعلم المتعلّمبالمعلّمالالسیكولوجیة التي تحكم علاقة 

الدراسة یتیح للمراهق فرص تكوین ، ذلك أنّ العمل الجماعي داخل حجرة متعلّموالمعلّمالین فاعلیّةالعلاقة الت
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ن یاللذته وإعدادها من خلال التعامل مع غیره وفق علاقة ومبادئ محددة، فضلا عن العطف والحنان شخصیّ 
.یضایقه ویعرقل دراستهممّا یساعده على التخلصممّا ،التعلّمة عملیّ یسهمان في إقباله على 

الضبط و ارس بیداغوجي، الكثیر من المرونة في الأداء، كمورد بشري ومممعلّمالهذه المرحلة من تستلزم 
لتزام الحرص الشدید على الاو التعلیم، الرغبة في و النفس الطویل، و ، ةعملیّ الالروح و الإیجابي للصف أثناء التدریس، 

.بمواعید الدروس والأمانة في تنفیذ ذلك
ئة ویتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فعالا عندما یستطیع أن یجابه المواقف الطار معلّمالحیث یُعتبر 

.)14(نحو الأفضلالبیداغوجیّةوبالتالي یساهم في تطویر آلیات الممارسة 
:في هذه المرحلة بعض الخطوات الرئیسیةمعلّمالیتبّع و 

ریس یُشكّل التحضیر الجیّد للدروس العمود الفقري لأي ممارسة بیداغوجیة ناجحة ضمن التد: أثناء التحضیر*
ناجحا إذا كان التعلّم ناجحا، حیث یُعتبر التعلّم ناجحة، كان فعل البیداغوجیّةفكلما كانت الممارسة . بالكفاءات

.یُنشئ جسوراً مع عناصر المعرفة الأخرى المكتسبة
بتنظیم مجال الفصل ویدبر الزمن المدرسي وفق الأنشطة المسطرة مع تحسین إیقاعات تعلم معلّمالفیقوم 

تنظیم هذه المعارف وفق ما تستلزمه ظـروف الممارسـة /إثارة المعارف المكتسبة السابقة على اختلافها/علّمینالمت
البحث عن العلاقات التي تربط /المختلفـة وفـق تعـدد المهـام وفئـــات العمرالبیداغوجیّةتدبیـر الأسالیـب /البیداغوجیّة

رفع وتیرة التحصیل والتفكیر في تنویع إلى التنشیط المؤدیةتقنیّاتعتماد علىالا/عضببالمنجزة بعضها ات التعلّم
.التعلّموضعیات 

هتمام محور الامتعلّمجعل الالفعلیةالبیداغوجیّةفعل الإنجاز ضمن سیرورة الممارسة یقتضي: أثناء الإنجاز*
إلى تلقي السلبي والعمل الفردينشیط یتجاوز التربويّ ، فضلا عن اتباع نهج ةتربویّ الةعملیّ الوالتفكیر خلال 

.)15(جتهاد الجماعيقدرة على الحوار والمشاركة في الاالذاتي والالتعلّم اعتماد 
التي البیداغوجیّةتقنیّاتارات والأدوات والـدرات والمهـن القـة مـى مجموعـعلمتعلّمالتوفّرل ـزم هذا الفعـا یستلـكم

لاته ودافعیته لمختلف المشكلات التي تصادفه، لأنّ وتمزج بین تمثّ التعلّم في توقظ مَلكاته واستعداداته وتثیر رغبته
أنّ إلى یتعلم عن طریق حل المشكلات التي تواجهه، بالإضافةjohn deweyجون دیوي الفرد على حدّ تعبیر 

م الواقع یُحدث هذا یتعلم، لیس لأنّ الواقع موجود ویجب البحث عن فهمه، لكن لأنّ الفرد في بحثه عن فهمتعلّمال
.)16(الواقع

:مرحلة الإدماج-3.2.5
في التدریس البیداغوجیّةباعتبارها المرحلة النهائیة لمسار الممارسة خاصّة تكتسي بدورها هذه المرحلة صبغة

.بالكفاءات، فهي تشكل الملامح الحقیقیة للأداء الفعال
سطتها بین العناصر التي كانت منفصلة في البدایة من ة نربط بواعملیّ الإدماج بأنه كازافیي روجیرسیعرّف 

تحریك المكتسبات التي إلى متعلّمنشاط دیداكتیكي من أجل استدراج الأنّه كما. أجل تشغیلها وفق هدف معطى
.)17(مات منفصلةهي موضوع تعلّ 

فـــــكی/مـــاذا تعلّ ـــم(لال ـن خـم مـة إنجازاتهــــــــــة ومعاینـملاحظإلى المتعلّمینبمعلّمالل ـــــة یصـذه المرحلـي هــــوف
فهذه الأسئلة من شأنها تعمل على ضبط ) ما یجب تحسینه/التعلّمات استراتیجیّ /التعلّمصعوبات /التعلّمطریقة /تعلّم
.يّ التعلّم/ بالشكل المناسب الذي یضمن مسارا جیّدا لمراحل الفعل التعلیمي معلّمالة الإدماج من طرف عملیّ 
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التدریس بالكفاءات مرهون بجودة عمل فعالیّةوكذا تحقیق ةتربویّ أنّ تجدید المنظومة الإلى مما سبق نخلص 
فنجاح أي إصلاح أو أي برنامج تعلیمي یتوقف . ضمن الموارد البشریة وإخلاصه والتزامهاستراتیجيّ كمورد معلّمال

.معلّمالعلى كفاءات وقدرات 
:ومساراتهاةالبیداغوجیّ المعالجة - 3.5

كتفاء بتربیة واحدة للجمیع لا ینبغي الا"ه نحو تربیة فردیة م یوجّ 2008جانفي 23قانون التربیة المؤرخ في إنّ 
حقّقوبعبارة أخرى النجاح للجمیع هو الهدف ولا یمكن أن یت. )18("فردلكلّ تربیة أفضلإلى عبل یجب أن نتطلّ 

.أقصى استغلالواحد كلّ باستغلال إمكانیاتإلاّ ذلك
التي تعمل على تقلیص ةتربویّ ات العملیّ ة من العملیّ كالبیداغوجیّةعلى ضوء هذه الفكرة یظهر مفهوم المعالجة 

. الإخفاقإلى ون وتحدّ من النقائص التي یعانون منها، والتي یمكن أن تؤدي بهممتعلّمالصعوبات التي یواجهها ال
مرتبط البیداغوجیّة، فنجاح المعالجة مستمرّ ل البیداغوجي الرها التدخّ إجراءات مختلفة یتصدّ بذلك حقّقحیث یت
.التعلّمبأهمیة 

ا ستدراك یكون ضروریّ ه، فالامحلّ ستدراك دون أن تحلّ ز عن الاأنّها تتمیّ إلاّ من الفشل المدرسيّ ولكونها تحدّ 
.ل المجدیةوتسخیرا لعدد من الوسائخاصّة عندما تكون النقائص بحجم یستلزم معالجة

ل ا المعالجة فهي تمارس بصفة دائمة عن طریق تصحیحات مدمجة في المسار البیداغوجي حتى لا تتحوّ أمّ 
.نقائص غیر قابلة للعلاجإلى النقائص الملاحظة

أكبر وقابلة للتنفیذ من فعالیّةوبهذا المعنى فإنّ المعالجة تتطلب استخدام أدوات للملاحظة والتحلیل تكون ذات 
.معلّمالقبل

هذا التصور تندرج في المسار العام للضبط والتعدیل، أي أنّ المطلوب هو الحد من آثار النظام بفالمعالجة 
المناهج /معلّمینالتكوین (وذلك بالتأثیر في العوامل الرئیسیة التعلّم ات، بغرض ضمان نوعیة التعلیم و التعلّمعلى 

).اتمؤسّستنظیم ال/الأخرىداغوجیّةالبیالكتب المدرسیة والوسائل /والبیداغوجیا
عن عبارة لم یستطع المتابعةنا نفضل عبارة لكنّ ،الذین یعانون من صعوباتالمتعلّمینإلى هةإنّ المعالجة موجّ 

.الصعوبةإلى تشیرأنّها خاصّة،متعلّمإدانة لل، لأنها أكثر موضوعیة وأقلّ ضعیفمتعلّم
یمكن أن یجد نفسه في موقف ما ولأسباب مختلفة أمام صعوبة متعلّمكلّ تعلم، لأنّ لكلّ فالصعوبة ملازمة

یجد صعوبة أفضل من أن تحكم علیه مسبقا متعلّمدراسیة، ولهذا السبب فإنّ التساؤل عن الأسباب التي تجعل ال
.فشل دراسي قد یتعذّر علاجهإلى التعلّم بالفشل، مع تفادي أن تتحول الصعوبة في لحظة من لحظات 

فشل إلى ما لا یعالج وتمنع تحول الصعوبة الدراسیةإلى المعالجة في الوقت المناسب تمنع الوصولإنّ 
.)19(مدرسي

الدواء الذي یحدده إلى ؟ بمعناها الطبيّ تتجهالتعلّمعندما نستعملها في بیداغوجیا بالمعالجةلكن ماذا نعني 
على الصحة بتقدیم بعض المقویات أو لمحافظةابعض نقائص الفیتامینات أو سدّ مریض أولشفاءالطبیب 

. نقاهة إنساندعماستدراك تأخر ما، مثلا في نمو الانسان أو 
ستدراك المدرسي، الا: بنفس الوظیفةالبیداغوجیّةات عملیّ نجدها في ال) دعم/محافظة/سد/شفاء(هذه العبارات 

في مجال المعارف والمهارات متعلّمعة الوهذا معناه جعل نجاالدعم المدرسي، مساعدة تشخیصیة، المعالجة
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، وإلى حدّ ما باستعمال التمایز البیداغوجي الذي یأخذ تعلیمیّةة المؤسّسوالمواقف في مستوى الكفاءات المسطرة لل
.الخاصةمتعلّمعتبار ذاتیة العین الاب

التعلّم ، وهي في مجال فالمعالجة في المجال البیداغوجي تحافظ على معناها الطبي الذي یعني فعلا العلاج
حسب متعلّمة للعلمیّ حدّ ما، مهمته تقدیم نشاطات تإلى فهي جهاز شكلي.التعدیلإلى مرادفة للتصحیح وتتعداه

وتستخدم لذلك طرائق .لتمكینه من استدراك نقائصه التي أظهرها التقویم التشخیصيالبیداغوجیّةالفوارق 
لكي تكون ناجحة، إذ لا ینبغي أن التعلّم في المرحلة الأولى من التعلیم و بیداغوجیة مختلفة عن الطرائق المختلفة

ذلك استخدام وسائل وطرائق مختلفة یتطلّبمجرد إعادة نفس الدرس بنفس الطریقة والمساعي بل ةعملیّ التكون 
.علاج بدواء خاصإنَّهاط أكثر بالمعنى الطبي للمعالجة،ترتبّ

العمل و ت البرمجیات، توفّر اغوجي هي على سبیل المثال استخدام المعلوماتیة إذا في المجال البیدةعملیّ الهذه 
. المعنیین قلیلاالمتعلّمینة عندما یكون عدد شخصیّ الفردي والمساعدة الالتعلّم و التعاوني في أفواج محدودة العدد، 

الخاص التعلّم ا وحسب أسلوب ة متمایزة حسب طبیعة الصعوبة المراد تجاوزهعلمیّ تتلخص في وضعیات تةعملیّ الف
.أمرا مستحسناتربويّ وفي هذه الحالة تكون المساعدة التي یقدّمها الأخصائيّ في مجال علم النفس ال. متعلّمبال

:وتتشكل المعالجة من خلال
.proactiveتفاعل قبلي -

.intéractiveتفاعل داخلي -

)rétroactive)20تفاعل رجعي أو بعدي -

ة جدیدة، والتفاعل الداخلي مرافق لمسار علمیّ في نشاط أو وضعیة تمتعلّمقبلي یكون عند انطلاق الفالتفاعل ال
. ة قصیرة نسبیا انطلاقا من تقویم آنيعلمیّ ا التفاعل الرجعي یكون في نهایة وصلة ت، أمّ التعلّم

evelyneوضّحي هذا السیاق توف. م دون صعوبة، ولا وجود لتعلّ للتعلّموما ینبغي معرفته أنّ الصعوبة ملازمة 

charmeux ّمعناه وجود حواجز، والدخول في صراع مع الذات ولكي نتمكن من تحویل معرفة التعلّم بأن
وإنّ اكتساب معارف جدیدة یكون على حساب معارف قدیمة هي في الوقت . )21(ة یجب أن نكسر شیئا ماشخصیّ 

.-الصراع مع الذات–عرفي ذاته موارد وحواجز، وهنا تكمن دلالة الصراع الم
متعلّمفالصراع المعرفي یتولد من المواجهة بین معارف قدیمة ومعارف جدیدة، تكتسب عندما یصطدم ال

ن من قبول المعرفة الجدیدة بمعطیات تجبره على مراجعة وتصحیح مفاهیمه أو تمثّلاته القدیمة، حتى یتمكّ 
.بالتوافقPiajetبیاجیهما یسمیه إلى والوصول

G.Bachelardبستیمولوجيوضعیة المشكلة مقارنة بالحاجز الاإنّ فائدة الحاجز البیداغوجي الذي تشكله ال

.ههي خلق صراع معرفي عن طریق صعوبة ما أو مشكل ینبغي حلّ 
:البیداغوجیّةومن مسارات المعالجة 

:الملاحظة•
لدقیقة للظواهر، وبعبارة أخرى فإنّ الملاحظة على الملاحظة التي تعني المعاینة االبیداغوجیّةترتكز المعالجة 

.هي المعاینة باستخدام وسائل وطرق وأدوات ملائمة لهدف الملاحظة
وفي . تنبّؤالتمییز بین الملاحظة التي هدفها الوصف والتجربة التي تكمن وظیفتها في الوفي هذا المعنى یتمّ 

Deرأي landsheere22(فإنّ التضاد بینهما لیس ملائما( .
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ة بالأنظمة متعلّقبالوقائع التنبّؤهي بالتأكید الإدراك والمعرفة، لكن هي أیضا الالبیداغوجیّةفأهداف الملاحظة 
.ةتربویّ والمسارات والإجراءات ال

. حتیاطبل هي أیضا التنبّؤ من أجل أخذ الاوبمعنى أكثر شمولیة فإنّ الملاحظة لا تقتصر على المعاینة فقط، 
آلیاتها ونتائجها، و أحكامها، و ات، شروطها، التعلّمفإنّ الملاحظة هي بناء تصور واقعي عن perrenoudأمّا عند 

. ات وضبطها دون التفكیر في انتقائها وترتیبها واعتمادهاالتعلّموتكون الملاحظة تكوینیة عندما تمكّن من توجیه 
؟-معلّمال-لكن ما معنى ذلك لدى المورد البشري 

ب التجربة والحسّ البیداغوجي فإنّ معاینة الوقائع المعزولة وتسجیلها لا یكفي بل ینبغي إیجاد صاحمعلّمالعند 
علاقات بین هذه الوقائع والبحث عن العوامل التي تسببت فیها وتقدیم فرضیات عن تلك الأسباب قصد بناء 

حیحات اللازمة، لأنّ الملاحظة هي وبالتالي من التعمیم وتسمح له بإجراء التصتنبّؤأنظمة تفسیریة تمكّنه من ال
.التفسیر وإیجاد الحلول الملائمة للمشكل المطلوب حلهو الفهم، و من أجل المعاینة، 

یمكـن التمییز مـاذا؟فالسؤال لمـاذا؟إلى ؟ بل یتعداهمـاذافالتسـاؤل الـذي ینبغـي طرحـه دائما لا یتعلق فقط بـ 
كّن من إیجاد التفسیر بالبحث عن الأسباب وفتح آفاق إعادة التصحیح یملماذا؟من خلاله بین الخطأ والهفوة، و

.ب ذلك مستقبلاوالتصحیح الذاتي، لتجنّ 
اد تفسیرات قابلة فالملاحظة مسار هدفه جمع المعلومات حول شيء ما ولیس مجرد معاینة وكذا تحلیله لإیج

م ما حصل ل وتنظّ ما تحلّ ملاحظة النظر فقط، إنّ حتیاط من النتائج غیر المرغوب فیها، ولا تعني الللتعمیم قصد الا
.علیه من معلومات

observer les situationsفي كتابهماmarcel postic et jean marie de ketelوفي هذا السیاق یصف لنا 

éducatives puf 1988ة أخذ عینة من المعطیات وهیكلتها بشكل یبرز شبكة من عملیّ الملاحظة بأنها
. )23(الدلائل

:ینق بتساؤلین رئیسیّ إجراء في الملاحظة یتعلّ مسعى أوكلّ أنّ إلى مما سبق نصل
ماذا نرید ملاحظته؟
لماذا نرید الملاحظة؟

:ملاحظةبوذلك 
ویرید تعمیمه لتغییر طریقة تدریسه، معلّمالة القسم بكامله لاختبار مثلا نجاعة إجراء جدید قد استخدمه وضعیّ -
.المتعلّمینمة وضعیات المشكلة التي یقترحها مع مستوى اختبار ملاءأو
.أثناء العملمتعلّمة لتصرف ملاحظة فردیّ -
.واحد منهمكلّ في عمل تعاوني، حیث یفترض مساهمةالمتعلّمینف فوج من تصرّ -
.التعلّممواقف إزاء -
.المتعلّمینأعمال -
.بهاتجنّ وبات أوات المستخدمة لتجاوز صعوبة من الصعستراتیجیّ الا-
.ةالشفاهیّ ة أونتاجات الكتابیّ الإ-
.ةآثار المحاولات والأخطاء على المسودّ -
.الذین یعانون صعوبات في إطار المعالجة وتمییز طبیعة هذه الصعوباتالمتعلّمینف على التعرّ -
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.اتالتعلّمر في فرضیة تتعلق بالأسباب الممكنة للتأخّ من فكرة أوحقّقالت-
:تقویمال•

ة مرغوب فیها، وذلك بمقابلة مجال الحقیقة الواقعة سناد قیمة لوضعیة حقیقیة على ضوء وضعیّ إ"ونقصد به 
.)24("بمجال المنتظرات

توجد عدة أنّه ، مع العلمالتعلّمة عملیّ یة لتقدیم حصیلة من الظواهر التي حدثت في ر فالتقویم وسیلة ضرو 
:رأصناف من التقویم حسب الهدف المسطّ 

للأهداف المسطرة، ویمكن أن المتعلّمینوهو تشخیصي، لأنه یمكّن من معرفة مدى تحقیق التعلّم قبل * 
.في المستقبل في حالة التوجیه مثلاحقّقیكون تكهنیا إذا تعلق بأهداف ستت

تكویني أیضا أنّه كما.وتحلیلهاالتعلّم لأنه یمكّنه من التعرف على مسارات متعلّموهو تكویني للالتعلّم أثناء * 
ویفید هذا النوع من التقویم في . الذي یضع تحلیل الأخطاء في تصمیمات بیداغوجیة وفي تنظیم الفوارقمعلّملل

قادرا على اكتشاف أنواع الأخطاء المرتكبة، ولیس ذلك لمجرد تمییز الصحیح من الخطأ فقط، بل متعلّمجعل ال
.ات من أجل تصحیحهاالتعلّمحقّقمن أجل فهم ما حدث عندما لا تت

رها المنهاج، والتي تتحدّد هدفه فحص درجة بلوغ الأهداف التي یسطّ -إشهادي-وهو تحصیلي التعلّم بعد * 
.د من المكتسباتحالیا ضمن الكفاءات المستهدفة من أجل التأكّ 

ة عملیّ ا وظیفته اكتشاف ا تحلیلمن خلال هذه الأصناف، نركّز تحلیلنا على التقویم التشخیصي لكونه مسارً 
:التعلّم

.العناصر الإیجابیة التي ینبغي دعمها-
.العناصر السلبیة والنقائص والثغرات-
.ذلكإلى الأسباب التي أدّت-

هذا بهدف وضع جهاز للمعالجة، لأنّ وظیفة التقویم التشخیصي في إطار المعالجة، تكمن في إبراز كلّ 
عتبار أنّ المحصّل علیها، مع الأخذ بعین الاا بین الكفاءات المستهدفة والنتائج الفوارق التي ینبغي تصحیحه

مرتبطة بتكوین ةعملیّ التها لتكییف جهاز التصحیح ولكون هذه یّ د طبیعة هذه الفوارق وأهمّ التشخیص یحدّ 
. المرجعیات

ة ة مع مقارنتها بمرجعیّ ات دالّ ل علیها بالملاحظة أو بالتقویم معلومكما ینبغي أن نجعل من المعلومات المحصّ 
من المرجعیات، أي وصف الهدف أو الأهداف المقصودة في صیغة كفاءات ومعارف وكذا مستویات النجاح 

. المرغوب فیها
ة التناقضات بین أهداف البرنامج والآثار الملاحظة، كذلك تمییز یّ ة لتحدید طبیعة وأهمّ ة ضروریّ وهذه المرجعیّ 

الإمكانیات والمساعي و التنظیم، و المدّة، و ات والمتمثلة في المضامین، التعلّمالتي جرت فیها السیاقات أو الظروف 
عند خاصّة ، تساعد على فهم أفضل للنتائجالتعلّمفمعرفة الظروف التي جرى فیها .المستعملةالبیداغوجیّة

.التعرف على الأسباب
كتسـاب ة الاعملیّ هدف مقصود من كلّ لها من أجلوعلى اعتبار الآثار والنتائج كمؤشرات أداء ینبغي تحلی

الموجود، بمعنى آثار أن یحلّل المنتـوجمعلّمالفعلـى ) عملكفاءة، موارد مستعملة فـي اكتساب الكفاءة، طرائـق(
.وكل المعلومات المحصل علیها في مختلف الأوقات لإصدار حكم على الأداء والتقدم الذي أحرزهالتعلّم 
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:الفوارقیداغوجي أوالتمایز الب•
في القسم التعلّم تنطلق بیداغوجیا الفوارق من الواقع داخل القسم، حیث تستجیب لاختلاف القدرات وأسالیب 

، وفي غالب الأحیان لامتعلّمكلّ الواحد من خلال القیام بممارسات تكیف المناهج والتعلیم والوسط المدرسي مع
. هتمامأو النشاط هو مركز الامتعلّمالهو مركز القسم بل یجعل معلّمالیعدّ 

مقاربة منظّمة، مرنة ونشطة، تمكّن من تصحیح التعلیم إلى وإذا حلّلنا مفهوم التمایز البیداغوجي، فهو یشیر
م، وهذا بناء على ما جاء في قانون التربیة المؤرخ لتمكینهم من تحقیق أقصى تقدُّ المتعلّمینلكلّ الشاملالتعلّم و 

.م2008في جان23في 
وفي المقابل فإنّ المجلس الأعلى للتربیة في مقاطعة الكیبیك بكندا یعرّف غایة التمایز البیداغوجي بأنها 

أبعد ما یمكن في دراسته إلى متعلّمكلّ شيء تعمل على إیصالكلّ تتعدى مكافحة الفشل المدرسي، فهي قبل"
.)25(وبأقصى إمكانیاته

تحدث قطیعة مع البیداغوجیا الرتیبة، أي أنّ الدروس أنّها فیرىphilippe perrenoudبیرینو.فا وأمّ 
.)26(والتمارین نفسها للجمیع

في الظروف التي تناسبه التعلّم إمكانیة متعلّمكلّ إعطاءیتفّق أغلبیة المؤلفین على أنّ التمایز البیداغوجي هو
للمعالجة الملائمة لصعوبات تعلیمیّةة المؤسّسالم أووضع أجهزة سواء في القسأكثر، فتمییز البیداغوجیا إذا هو

.ة بلوغ أهداف التعلیمعملیّ قصد تیسیر المتعلّمین
ة من تنوّعاستعمال مجموعة مإلى طریقة تسعىla pédagogie différenciéeالفوارق فبیداغوجیا التمایز أو

ن متفاوتي القدرات والكفاءات والمعارف من بلوغ علمیّ متة من أجل تمكین یّ التعلّم/تعلیمیّةالوسائل والإجراءات ال
.الأهداف المشتركة بطرق مختلفة

ة لمواضیع متعددة لتمكین تنوّعإنّ تمایز التعلیم معناه تقدیم مشاریع مختلفة وأهداف ملائمة ومسارات م
.ةثقافیّ ستقلالیة الالمتعلّمین من الا

أومعلّمالة، حیث یقوم مؤسّستنظیم الیتطلّبمایز، ة إیجاد جهاز بیداغوجي متعملیّ ممّا سبق نفهم أنّ 
اختیارمع المتعلّمینفي إطار العمل الجماعي بتحدید الهدف الذي ینبغي أن یبلغه مجموع معلّمینالمجموعة من 

تنظیم إلى ات بیداغوجیة حسب هذه الصعوبات للوصولاستراتیجیّ وتصور المتعلّمینشبكة تحلیل صعوبات 
.ةستراتیجیّ حسب نوع الاالمتعلّمینیج النشاطات بتفو 

ةـــــــــخاتم
ز على الجهد البشري الذي لا یمكن أن هتمام بالموارد البشریة ینطلق من أنّ الفكر الإداري المعاصر یركّ إنّ الا

ة لإدار تطوّرة في إطار نظام ممستمرّ تخطیط وإعداد وتوجیه وتنمیة توفّردون تحقیق نتائج ذات قیمة، إلى یصل
.ات الإدارةاستراتیجیّ الموارد البشریة وذلك بالتناسق مع 

یكفي بعد ذلك توجیهه تكوینه وإسناد العمل المتوافق مع مهاراته ورغباته،و إعداده، و ه، اختیار ن حسِ فالفرد إذا أُ 
ات العمل ل مسؤولیّ إذا عمل في فریق من الزملاء الذین یشتركون معه في تحمّ خاصّة ه وترتفع كفاءته،عطاؤ لیزید 

.وتحقیق النتائج المنشودة
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